
حــــرب النــــاقلات.. رسائــــل إيرانيــــة قويــــة
يكا المستفيد الأكبر وأمر

, يوليو  | كتبه عماد عنان

لم يكــن اســتهداف نــاقلتي النفــط في بحــر عمــان في الـــ مــن يونيــو/حزيران المــاضي ســوى شرارة أولى
لحـرب نـاقلات عالميـة مـن الواضـح أن رحاهـا سـتدور فـوق ملعـب الـشرق الأوسـط، هـذا الملعـب الـذي
يبــدو أنه ســيكون ساحــة كــبرى للعديــد مــن المعــارك الجانبيــة، بعضهــا يحمــل تغيــيرًا كــبيرًا في خريطــة

المنطقة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

ــة ي ـــ من يوليو/تمــوز الحــاليّ تصاعــدت الأوضــاع بشكــل متســا مــع احتجــاز القــوات البحر وفي ال
يــا بمــا البريطانيــة لناقلــة نفــط إيرانيــة “غريــس ” بجبــل طــارق للاشتبــاه في تهريبهــا النفــط إلى سور
ينتهك عقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي توعدت فيه طهران بالرد الحازم في أسرع

وقت.

وبالفعل.. بالأمس وصلت الأوضاع إلى ذروتها بعد اتهام لندن لطهران باحتجاز سفينتين، إحداهما
ترفع عَلم بريطانيا وأخرى ترفع عَلم ليبيريا في مضيق هرمز، التصرف الذي أثار غضب البريطانيين
ومعهم الحليف الأمريكي الذي تعهد بالعمل مع حلفائه للتصدي لما وصفه “سلوك إيران الخبيث”.

ليس معروفًا ما إذا كانت طهران تقصد ناقلة النفط الإماراتية “M Riah“، التي أبحرت من الإمارات
في ميــاه الخليــج، وفقــد الاتصــال بهــا في فجــر الأحــد المــاضي، بعــد جنوحهــا نحــو الميــاه الإيرانيــة، وســط
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مخاوف بشأن مصيرها، هذا في الوقت الذي نفت فيه أبو ظبي أي صلة لها بالناقلة.

يـد مـن وطأتهـا الحـرب السياسـية والإعلاميـة بين أجـواء ملتهبـة تخيـم علـى أرجـاء المنطقـة، سـخونة تُز
إيران من جانب وبريطانيا وأمريكا والخليج من جانب آخر، ولم يكن الأمن وحده الثمن المدفوع جراء
هذه المواجهة التي من المحتمل أن تأخذ مناحي أخرى، فمن المتوقع أن تلقي بظلالها القاتمة على

سوق النفط الذي يبدو أن استقراره بات درب خيال في المرحلة الحاليّة.

يطانيا تندد وطهران تنفي بر

يفينيتيف” لتعقب أحدث احتجاز الناقلة الأولى صدمة للبريطانيين، تعمقت بعدما أظهرت بيانات “ر
لت اتجاههـا فجـأة حركـة السـفن، أن ناقلـة نفـط ثانيـة تـديرها شركـة بريطانيـة وترفـع عَلـم ليبيريـا، حـو
شمالاً صوب ساحل إيران في الساعة : بتوقيت جرينتش، مساء الجمعة  من يوليو/تموز،

بعد مرورها غربًا عبر مضيق هرمز إلى الخليج، وذلك بعد  دقيقة فقط من توقيف الناقلة الأولى.

يرها جيريمي هانت في أول تعليق له قال: “أشعر بقلق شديد الخارجية البريطانية وعلى لسان وز
إزاء احتجاز السلطات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز”، مضيفًا “سأحضر بعد قليل اجتماعًا أمنيًا،
لاســتعراض مــا نعلمــه ومــا يمكننــا فعلــه لضمــان الإفــراج سريعًــا عن الســفينتين: ســفينة ترفــع علــم

بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا”.

يـة الملاحـة هـانت اعتـبر احتجـاز (السـفن) أمـرًا غـير مقبـول، مشـيرًا أنـه مـن الـضروري الحفـاظ علـى حر
وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة، فيما امتنعت رئاسة الوزراء البريطانية عن

ية المصغرة المشكلة لهذا الغرض. التعليق على الحادث في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات الوزار

البعض ذهب إلى أن هذا التصعيد من شأنه أن يسرع خطى نشوب صدام
عسكري بين إيران والفريق الآخر، لكن بات من الواضح أن التوتر في المنطقة

تجاوز النقطة الحرجة التي يمكن أن يقع فيها صدام من هذا النوع

الروايــة البريطانيــة لم تلــق قبــولاً لــدى الإيــرانيين، حيــث نفــت مصــادر عســكرية مــا جــاء علــى لســان
الخارجية البريطانية، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني لم يحتجز الناقلة “مسدار” التي تديرها شركة

بريطانية وترفع عَلم ليبيريا في الخليج، وفق ما ذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء “إيرانية”.

ير، لم يتم احتجاز السفينة… وسُمح لها بمواصلة طريقها بعدما نبهتها الوكالة أضافت “رغم التقار
يـون الرسـمي الإيـراني ذكـر القـوات الإيرانيـة بشـأن أمـور تتعلـق بالسلامـة”، وفي الإطـار ذاتـه كـان التليفز
أمس الجمعة أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم “ستينا إمبيرو” في مضيق

هرمز.

Stena“ التليفزيون نقل عن بيان لـ”الحرس الثوري”، قوله إنهم احتجزوا الناقلة التي تحمل اسم
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يــة في إقليــم هرمزجــان الإيــراني، بســبب “عــدم اتباعهــا Impero” بنــاء علــى طلــب الســلطات البحر
قواعد الملاحة الدولية”، مضيفًا أن الناقلة اصطُحبت لمنطقةٍ قبالة الساحل، وسُلمت إلى السلطات،

لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

رسائل للغرب

حزمة من الرسائل ذات الدلالات الواضحة بعثت بها طهران من وراء سلوكها الإقليمي الذي بات
علامة استفهام لدى كثير من مراكز الدراسات السياسية في العالم، على رأسها تصديرها لصورة أنها
دولة ذات سيادة ونفوذ كبير في مياه الخليج، قادرة في أي وقت كانت أن تحدث إرباكًا واضطرابًا في

حركة الملاحة في واحد من أهم ممرات العالم البحرية “مضيق هرمز”.

يـة الأمريكيـة الموجـودة بكثافـة في تلـك رسالـة كهـذه تحمـل بين ثناياهـا تقليلاً مـن قـدرة القـوات البحر
المنطقة التي يبدو أنها بدت عاجزة عن فعل شيء كما هو الحادث سابقًا مع حادثتي ناقلات ميناء
الفجيرة الأربعة وناقلتي بحر عمان خلال مايو ويونيو الماضيين، ولعل هذا كان سببًا وراء إرسال أمريكا

عددًا من قواتها للسعودية بعد غياب دام قرابة  عامًا.

الغمـوض الـذي يخيـم علـى التصريحـات المتبادلـة بشـأن جنسـية النـاقلات المحتجـزة، سـيضع لنـدن في
موقــف حــ للغايــة، خاصــة حــال ثبــوت اتهــام احتجــاز الحــرس الثــوري لناقلــة بريطانيــة، الأمــر الــذي
سـيجعلها مضطـرة لأن تطلـق سراح الناقلـة “غريـس” هـذا بخلاف أن مـا حـدث يعـد رسالـة تحـذير
كثر من مرة قبل المضي قدمًا في تكرار مثل هذه شديدة اللهجة تدفع البريطانيين وغيرهم إلى التفكير أ
العمليـات الـتي تتعامـل معهـا طهـران علـى أنهـا مسـألة حيـاة أو مـوت، كونهـا تمـس المـورد الاقتصـادي

الأكبر في البلاد.

خلال السنوات الأخيرة تغيرت وجهة الصادرات النفطية الخليجية، فبدلاً من
أوروبا التي ظلت لعقود طويلة الوجهة الأساسية لتلك الصادرات، باتت اليوم
يا إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكور

الجنوبية

البعض ذهب إلى أن هذا التصعيد من شأنه إسراع خطى نشوب صدام عسكري بين إيران والفريق
الآخر، لكن بات من الواضح أن التوتر في المنطقة تجاوز النقطة الحرجة التي يمكن أن يقع فيها صدام
مــن هــذا النــوع، خاصــة بعــد تراجــع الرئيــس الأمريــكي عــن تــوجيه ضربــة عســكرية انتقاميــة لإيــران في

الـ من يونيو/حزيران الماضي، عقب إسقاطها لطائرة استطلاع أمريكية.

الإدارة الأمريكية تتعامل مع الملف الإيراني ببراجماتية واضحة، معتبرة الدولة الإسلامية ركنًا أصيلاً في
ـــة والسياســـية والأمنية للغـــرب في المنطقـــة، وهـــو مـــا يحصر ـــح الاقتصادي ـــير مـــن المصال تحقـــق الكث
الاشتباكات بين الجانبين في السجال الإعلامي والسياسي فقط، الذي يعود بالنفع على الطرفين بلا



شك.

وعلى الأرجح فإن الأيام القادمة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات على أسس مختلفة، لا سيما
بعـــدما اســـتعرضت طهـــران قوتهـــا في ميـــاه الخليـــج، الأمـــر الـــذي ســـيدفع الغـــرب إلى تفعيـــل المســـار
التفاوضي بما يحقق الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع، تحفظ ماء وجه الإيرانيين وفي الوقت

ذاته تحقق المصالح الأمريكية في المنطقة.

يذكر أن ترامب خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، أعلن حدوث “تقدم كبير” فيما
يتعلـق بملـف إيـران، قائلاً “هنـاك تقـدم كبير مع طهـران”، وفـق مـا ذكـر موقع قنـاة “الحرة“، لافتًـا في
تصريحــات سابقــة لــه إلى عــدم ســعيه لـــ”تغيير النظــام في إيــران”، وهــو مــا اعتــبره مقربــون نســفًا لكــل

السيناريوهات المطروحة بشأن اللجوء إلى الخيار العسكري.

ناقلة النفط الإيرانية “غريس” التي احتجزتها بريطانيا قبل أيام

أسواق النفط.. إلى أين؟

بُعد آخر تذهب إليه حرب الناقلات المستعرة في مياه الخليج، وهو المتعلق بأسواق النفط، فالمواجهات
الساخنة بين الأطراف المتناحرة اتخذت من مضيق هرمز والمناطق القريبة منه ساحة لها، وهو ما
يعني باختصار تهديد حركة الملاحة في المضيق الذي يمر من قرابة % من صادرات النفط العالمية

القادمة من السعودية والإمارات والكويت وقطر بالدرجة الأولى.

معروف أنه خلال السنوات الأخيرة تغيرت وجهة الصادرات النفطية الخليجية، فبدلاً من أوروبا التي
ظلت لعقود طويلة الوجهة الأساسية لتلك الصادرات، باتت اليوم إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا
يــا الجنوبيــة، خاصــة بعــد تحــول أوروبــا إلى الاعتمــاد علــى وفي مقــدمتها الصين والهنــد واليابــان وكور
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مصادر طاقة روسية ونرويجية وجزائرية وليبية.

يـــذكر أن اليابـــان وحـــدها تســـتورد يوميًـــا . مليـــون برميل تشكـــل نســـبة النفـــط الســـعودي منهـــا
كــثر مــن  ملايين برميــل يشكــل النفــط كــثر مــن %، وتســتورد الصين يوميًــا أ % والخليجــي أ
يادة وارداتها يا الجنوبية على ز السعودي لوحده نسبة % منها، فيما تعمل الصين والهند وكور
كثر من مليون النفطية من السعودية ودول عربية أخرى كالعراق للتعويض عن توقفها عن شراء أ

برميل نفط إيراني يوميًا خوفًا من العقوبات الأمريكية ضد المتاجرة بهذا النفط.

وعليـه… فـإن أي تسـخين للأوضـاع في مضيـق هرمـز سـيلقي بظلالـه القاتمـة مـن الدرجـة الأولى علـى
 كـثر مـن الـدول الخليجيـة وإيـران والـدول المصـدرة للنفـط علـى رأسـها السـعودية الـتي تصـدر يوميًـا أ
ملايين برميل، هذا بجانب تعرض مصالح الدول المستوردة في جنوب شرق آسيا لهزة اقتصادية جراء
تعـرض خـط الملاحـة الـرئيسي للنفـط المصـدر لهـا لأي تهديـد، ولعـل هـذا يفسر تأرجـح أسـعار النفـط بين

الحين والآخر عكسيًا مع حالة الأمن والاستقرار في تلك الممرات الدولية.

إلا أنـه وفي الجهـة الأخـرى فـإن هنـاك فرصًـا ذهبيـة لـدول أخـرى ربمـا تجـد فيمـا يحـدث أرضًـا خصـبة
لزيادة صادراتها من النفط وفتح أسواق جديدة، في مقدمتها روسيا وفنزويلا ونيجيريا وليبيا والعراق
والولايات المتحدة، غير أن نسب استفادة كل منها تحتاج إلى إعادة نظر في ظل القراءة المتأنية لخريطة

الإنتاج والتصدير لكل دولة.

يادة صادراتها بالشكل الذي يسد النقص المحتمل حال تهديد فروسيا على سبيل المثال لا يمكنها ز
الخط الملاحي المصدر لجنوب شرق آسيا، نظرًا لمحدودية إنتاجها، الأمر ذاته ينطبق على نيجيريا وليبيا
وفنزويلا والعراق، في ظل الصراعات والأزمات التي تواجهها في الداخل لديها، ليبقى الطريق ممهدًا

أمام الولايات المتحدة.

يز إمكاناتها النفطية عبر تنويع مصادر التمويل والتنقيب، نجحت أمريكا خلال العقود الماضية في تعز
كــثر . مليــون برميــل يوميًــا وذلــك بفضــل اســتخراج النفــط الصــخري، فــزاد إنتاجهــا مــؤخرًا إلى أ
كثر من  مليون برميل حاليا لتتفوق بذلك على روسيا والسعودية، أما الاحتياطي لديها والبالغ أ

كثر من سبعة أشهر. كثر من مليوني برميل يوميًا على مدى أ فيكفي لإمداد السوق العالمية بأ

 الاستفادة الأمريكية من هذه الحرب لم تتوقف عند إيجاد أسواق جديدة
لنفطها وكسر هيمنة منظمة “أوبك” على سوق الطاقة العالمية وفقط، بل

نجحت منذ قدوم ترامب في إنعاش سوق صناعة السلاح لديها

يــادة إنتاجهــا خلال الســنوات القادمــة لأكــثر مــن علاوة علــى ذلــك تخطــط الســلطات الأمريكيــة إلى ز
كـثر مـن  ملايين برميـل في يـادة الصـادرات النفطيـة إلى أ مليـون برميـل سـنويًا، الأمـر الـذي يؤهلهـا لز
اليوم في غضون خمس سنوات أو أقل من ذلك، غير أن المشكلة الرئيسية كانت وتظل إيجاد سوق
قـادر علـى احتـواء هـذه الكميـات، وفي ظـل ثبـات الأسـواق النسـبي في ضـوء سـيطرة الكيانـات المصـدرة
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الكبرى فإن الأمر غاية في الصعوبة، ولا بد من تراجع حصص كبار المصدرين حتى يفسح الطريق أمام
النفط الأمريكي.

ومـن ثـم فـإن إشعـال ميـاه الخليـج بالصراعـات والنزاعـات والتلويـح بين الحين والآخـر بنشـوب حـرب
هنا وهناك، من شأنه أن يعرقل عملية التصدير ويضع مستقبل الملاحة في هذه المنطقة على المحك،
وهنـا تكـون الفرصـة سانحـة لأمريكـا لتحقيـق حلمهـا في منافسـة كبـار مصـدري النفـط في العـالم، لتغـزو

أسواق جنوب شرق آسيا خلال سنوات قليلة قادمة.

الاســتفادة الأمريكيــة مــن هــذه الحــرب لم تتوقــف عنــد إيجــاد أســواق جديــدة لنفطهــا وكسر هيمنــة
منظمـة “أوبـك” علـى سـوق الطاقـة العالميـة وفقط، بـل نجحـت منـذ قـدوم ترامـب في إنعـاش سـوق
صــناعة السلاح لــديها، بعــدما اســتطاعت إقنــاع حلفائهــا الخليجيين بــضرورة التســليح في مواجهــة
الشبح الإيراني الذي يهددهم ليل نهار، وصل الأمر إلى أن دول دول الخليج وفي مقدمتها السعودية
كثر من  مليار دولار جلها من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشتري سنويًا أسحلة بقيمة أ

وألمانيا.
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